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  المخطوط جزء من الهویة الوطنیة

  صادق خشاب/ د

  جامعة المدیة

طوط في المعاجم العربیة القدیمة أو أمهات الكتب اللغویة القدیمة، والملاحظ أن هذه لم یرد لفظ المخ

ظهر في عصر النهضة مع فهو لفظ حدیث في اللغة العربیة . أو متداولة قدیماالتسمیة لم تكن معروفة 

استعماله بظهور الكتاب المطبوع، أما فیما سبق فكان یطلق هر هذا المصطلح وشاع ظهور الطباعة وظ

  . مصطلح تألیف أو كتاب أو رسالة أو أمهات الكتب لأنها تجمع مفاتیح العلم والمعرفة والحكمة

تبین أن هناك لفظان بهذا المفهوم الأول لفظ أما في اللغات الأخرى الأجنبیة وخاصة اللغة اللاتینیة 

والتي بأنه الكتابة الأثریة القدیمة " Collier’s Dictionary"وقد فسره قاموس كولبیر " Codex"دیم وهو ق

 Le"والألواح، أما اللفظ الثاني والأكثر استعمالا فهو مصطلح تعني الكتابة الأثریة على الجدران 

manuscript " المكتوبة بالسداد أو بالآلة  قةیر كذلك فهو یعني الكتاب أو الوثیإلى قاموس كولیوبالرجوع

  . الكاتبة خاصة قبل عصر الطباعة

أما الكتب العربیة الحدیثة التي تناولت تعریفات مختلفة لمصطلح المخطوط، فمنها ما عرفه بالكتاب 

ربي سواء كان في شكل لفائق أو صحف أو على هیئة دفاتر أو كراریس وهو ما كتب بخط المخطوط بخط ع

  . الید

أي المخطوط ما كتب بخط السید یوسف والذي یقول بأنه یف أخرى كتعریف مصطفى وهناك تعار 

أو رسما على قماش، سواء كان بلغة سواء أن كان رسالة أو وثیقة أو عهدا أو كتابا نقشا على حجر الید 

  1.عربیة أو غیر عربیة

والمخطوطة . أن نقصد بالمخطوط ما یأتي على شكل كتاب أو كتب قدیمة كتب بخط الیدكما یمكن 

، سواء أو المواد الصلبة كالحجرید سواء كتبت على ورق البریدي أو الورق أو الجلد هي وثیقة مكتوبة بخط ال

  . وش أو رسوم أو خدوش أو غیر ذلككانت هذه الكتابة على شكل حروف أو نق

متعلقة بتاریخ المخطوطات تمثل وحدة تاریخیة أثریة متمیزة ذلك لما تعالجه من موضوعات متنوعة 
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هذه . ن والمجالات من علوم وآداب وفنونمدى تطورها الحضاري في شتى المیادیوتراث الأمم والتي تعكس 

  . من إنتاج فكري وحضاري خاص بها دون غیرها المخطوطات تعبر عن أصالة ما تمتلكه هذه الأمم

عبر وصل إلیها آثار أسلافها فالأمم والشعوب كالأفراد سواء سواءا تحرص على فطرتها على ما 

تؤدیها لأجیالها اللاحقة جیلا بعد جیل تأكیدا لشخصیتها القرون وتحافظ علیه وتصونه وتعتبره ودیعة غالیة 

والمعتقدات والتقالید والعادات وأنماط رها، وتستوي في ذلك الآراء والأفكار وتدعیما لمقومات بقائها واستمرا

  2 .السلوك

الوطنیة، قبل أن نجزم بأن المخطوط هو كذلك جزء مهم من عناصر ومقومات الشخصیة والهویة 

الاستعمار في حملاته المتعددة والمتكررة على الجزائر، ومن قبل فلابد أن نربط هذه الأهمیة بما أقدم علیه 

ویحسنون اللغة العربیة، ..... في زمنكان هذا الاستعمار یبحث بجواسیس وعیوب له من ضباط فرنسیین 

تثمارها في وتزوید العدو بهذه المعلومات لاسري فیعملون على التعرف على تقالید ونظم وثقافة المجتمع الجزائ

والتحف الثمینة والأثریة من بسط هیمنته على المجتمع الجزائري، وأهم من ذلك معرفة مواقع هذه المخطوطات 

بحملة نابلیون على مصر ولحقت بها حملات أخرى للفرنسیین على لاستهدافها في حملات الفرنسیین وبدءا 

ى الجزائر خاصة، فإنهم كانوا یصطحبون في هذه الحملات المهندسین والأطباء وعلبلاد المغرب عامة 

بالتراث الإنساني فمن العلماء من یهتمون . والفلكیین والعلماء على اختلافهم وتنوعهم ورجال الدین وغیرهم

عضاء هذه ، فكان أحد أفهي تبعیة لحملة نابلیون 1837والحضاري فمثلا الحملة الفرنسیة على قسنطینة سنة 

الذي استولى في وسط الدمار والخراب الذي عرفته المدینة على  Adrien Berdrugger"3"الحملة الضابط 

اع بفعل انعدام وسائل النقل ضمخطوط یشمل جمیع میادین الحیاة، لكن معظمها قد ) 800(ما یقارب 

  . 4وعدم الصیانة والترمیمالمواتیة وأتلف معظمها بفعل الحروب 

كوكبة من الأساتذة من أجل قبل  منة كبیرة ومساع داوالاستقلال وجدت إر وبعد استرجاع السیادة 

القسم العربي الذي أهمل في فترة الاحتلال في بحث وجمع وترمیم ما ألحق به الفرد والسعي خاصة لتطویر 

 الصیانة(الاحتفاظ  فنیة فيالمكتبة الوطنیة، هذا الطرح الذي عرف تطورا أو ذلك بتكوین أیادي ومهارات 

من التأكد والتكسر والرطوبة ذلك في جلب وسائل لحفظ هذا المخطوط وك )طبعاوالمحافظة والترمیم للمخطوط 
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  . ، وصیانة من عوامل أخرى كالضیاع والسرقة وغیرهاوالرطوبة

  . الأمة بالإنتاج الفكري والعلميمضیئة في حیاة كلها جهود تنم عن اهمیة التراث المخطوط الذي یمثل جوانب 

  : مهمة لتكوین الشخصیة والهویة الوطنیة وذلك باعتبارهیدخل في العناصر الذكرنا أن هذا المخطوط 

ورق أو غیر وسائل الكتابة قلم، (وجود المخطوط ینم عن تطور المجتمع بمعرفته لكتابة وامتلاك الوسائل  - 1

 ). ذلك

 . سند وشاهد مادي یؤرخ ویبرز درجة تحضر وتطور المجتمع في فترة كتابة الخطوط - 2

هة في نقل الأخبار والأحداث عبر بصدق دلیل وأصدق برهان من الروایة والمتشاأحسن دلیل وأالمخطوط  - 3

 : هام ومهم وركیزة أساسیة عن ركائز مقومات الأمة لإثباتفیمثل جانب مراحل التاریخ، إذن 

 . شخصیتها وهویتها وانتمائها  -  أ

 . درجة وعیها ورقیها وتحضرها  - ب

 . محافظتها وصیانتها لتراثها المخطوط  - ت

التي تبني نطل من خلاله إلى واقعنا المعاصر بعین البصیرة الواعیة یجعلنا  المخطوط هذا الوعي بتراثنا - 4

 . الماضي وعراقةراسخة من تطلعات الحاضر ودعائم متینة س سلیمة حاضرها على أس

م رؤیا سر ة للأصول والأسس العلمیة الحقیقیبقیمة هذا التراث والعمل على استثماره على ا الإحساس - 5

 .لجبهة التجدید والمعاصرة

ونشره للاستفادة التراث المخطوط هو تاریخ أمة، وإیداع أجیال متعاقبة ومن ذلك الحرص على تحقیقه  - 6

  . منه

الموضوع والمنزلة والقدم والتوثیق تفاوت وتتفاضل في القیمة والأهمیة من حیث إذن هذه المخطوطات ت

ة المخطوط بعد التحقیق والشراء وذلك لما تقدمه من فائدة عامة للعلم حة والضبط، كما تزید قیموالص

  . والمعرفة



103 

 

فالمحقق مطالب بالبحث عن النسخ  ومتبلورا والخاص بالمخطوط،وحتى لا یكون العمل المحقق ناقص 

ح طر ن هذه المؤسسة الكبیرة التي نحتمي بظلهامادمنا في طرح . الأصلیة للمخطوط والتأكد منها وإثباتها

  ؟ هو كالتالي ما دور الجامعة في خدمة التراث المخطوطالسؤال الكبیر هو كالتالي ما 

ینحصر في ثلاثة أبعاد أو جوانب، البعد الأول والثاني تتشارك الجامعة في خدمة التراث المخطوط دور  

  . فهو في صلب اهتمامات الجامعة الجامعة وهیئات أخرى في خدمتهما، أما البعد الثالث

هو التجمیع  الثلاثة لا یمكن إغفالها في عملیة التعامل مع التراث المخطوط، البعد الأوله الأبعاد هذ

  . والنشروالحفاظ، البعد الثاني التعریف والإعلام والبعد الثالث التحقیق 

الوطنیة أو هي من مسؤولیة المكتبة لیس في مسؤولیة الجامعة وإنما فعملیة الجمع والحفاظ والصیانة 

تسأل لها بهذه العملیة وإنما هي مطالبة بتقدیم وتكوین الید الفنیة كتبة الدولة، هذا لا یعني أن الجامعة لا م

  . لهذا التراث المحققة في كیفیة الجمع والحفاظ والصیانة

إلى دور المكتبة الوطنیة في كیفیة تقدیم هذا المخطوط أما عملیة التعریف والإعلام ترجع كذلك 

معارض وندوات من أجل الإعلام بهذا المخطوط في مناسبات علمیة وثقافیة حثین إلیه وتنظیم وتوجیه البا

  5. علمیة تربویةوفي فضاءات 

محدودا، فإن دورها في إذا كان دور الجامعة بالنسبة لجمیع المخطوطات وحفظها، والتعریف بها 

  . إذن فكیف یتسنى لها ذلك وما الأدوات التي تستعین بها لتحقیق ذلك. قیق والنشر لا حدّ لهالتح

تعدد السبل والوسائل للمساعدة على التحقیق وأولها إتاحة الفرصة للطلاب في التخصص في هذا 

هذا ات حیثیبمواد ومقاییس تعرف الطالب بكل البرامج المجال بإقامة تخصص بتحقیق المخطوط ثم إثراء 

ولعل المسؤولیة الأساسیة . مجلات ودوریات تعنى بالتراث المخطوطإصدار الاختصاص، كذلك العلم أو هذا 

للجامعة قلنا هي عملیة التحقیق التي تقع على عاتق أساتذة وباحثین، فالجامعة هي مركز العلم والحقیقة، 

ات منهجیة حتى یكون العمل المحقق مبني على أسس وقواعد وخطو  أكادیمیاویعتبر تحقیق النصوص عملا 

علمیة التحقیق ذاتها في نظر جمهور  قدرمن رفع ام الجامعة ینشر النصوص المحققة یأن قیولا شك . مكتملا
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  6*. والأكادیمیینالمثقفین 

بها المخطوط مسؤولیة جسیمة لا یستهان ما یتبین أن مسؤولیة الجامعة اتجاه التراث من كل ما تقدم 

بالتزامها ومسؤولیة اتجاه حصرها في الأبعاد الثلاثة المذكورة أنها، بذلك تكون الجامعة أوفت وأتمت حاولنا 

  .الرعایةحق ته شخصیة الوطنیة وخدمته ورعالأساسي في مقاومات الهذا المقوم 

ولیة الجمیع لیس وتحقیق ونشر هذا المخطوط هي مسؤ  الحفاظ وصیانةو جمع مسؤولیة الأخیرا فإن 

الأفراد قبل مسؤولیة أو أكادیمیة وإنما مسؤولیة أو جهاز أو مؤسسة ثقافیة أو تربویة مسؤولیة دولة 

المجالات التي تعبر عن مدى میع في جبدرجة الوعي بالذات وحضورها ة ق، هذه المسؤولیة متعلالمجتمعات

   .ثم الدولة والأمةلهذا الفرد من خلاله المجتمع الرقي و التحضر 
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